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 عبر النوعية في رواية شرفة الهذيان لإبراهيم نصر اللهة لكتابا

The interdisciplinary writing in the novel of Rave Balcony by 
Ibrahim Nasr Allah 
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 ملخص: 
ذ أ لفينا الكاتب  يهتمّ هذا المقال بالكتابة السردية لى حدّ بعيد بتياّر التجريب، اإ العربية المعاصرة التي تأ ثرّت اإ

ناس و تخومها المعاصر يمارس فعل الكتابة منفتحا حرا غير مبالٍ بالتقاليد الكلاس يكية، حيث اقتحم حدود ال ج 
لى جنس مهجّن في ظل غياب النظرية ال جناس ية و قواعدها، فهو مغرم بالتجريب و ب   أ شكال و أ نساق  ق  ر  ط  وحوّلها اإ

حداث المفاجأ ة و كسر أ فق توقعات قارئه، و الهدف من كل هذا هو ال  تعبير عن قيم هذا سردية جديدة  ل جل اإ
 .العصر و قضاياه

براهيم نصر الله في روايته شرفة الهذيان حيث اعتمد الكتابة عبر وهذا ما جسّده الروائي ال   فلسطينيّ اإ
لصاق حين حاول الربط بين تلك الكتابات المجزّأ ة في روايته،ممّا جعلها  لى النص المتشظي و تقنية الإ النوعية و لجأ  اإ

  مميزة بطابعها النفصالي و بخصوصياتها التهجينية.

  بية المعاصرة، التشظي، التهجين.الرواية العر  كلمات مفتاحية:

Abstract : 
      This article is concerned with arabic contemporary narrative writing novelist 
influenced by the experimental stream which destroyed the theory of literary 
genders and overwelmed the boundaries between forms of literary expression. the 
contemporary writer is open-minded, free, and indifferent to the classical 
traditions. He is fond of new narrative forms  in order to surprise and break the 
horizon of his reader's expectations, This is what the Palestinian novelist Ibrahim 
Nasrallah embodied in his novel The Balcony of Rave, where he relied on the 
interdisciplinary writing and resorted to fragmented texts and the technique of 
affixing when he tried to link those fragmented writings in his novel ,which made 
it distinct in its separatist character and its hybrid peculiaritiess. 
Keywords: Contemporary Arabic Novel , Fragmentation, Hybridation.  

 مقدّمة: -
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نصا حداثيا يعكس ما يحدث في المجتمعات العربية المفتتة الهوية،  هالل نصر شرفة الهذيان  لإبراهيم رواية  تعدّ     
 رد صاحبها بوعي و حرفية كبيرين حالة التغييب  و التشظي التي يعيشها الإنسان العربيي ، ممثلا في  البطلحيث يس

لّ أ نه سرعان رش يد النمر،  لى التحرر من القيود التي فرضت عليه، اإ الذي ظل يبحث عن النعتاق و الحرية ساعيا اإ
، فيبدأ  5عن التعتيم و التواطؤ و التستر على الحقيقة ما يكتشف الحقيقة المرة و زيف أ حلامه، بعدما يصبح مسؤول

" لم يقبل لنفسه أ ن يبدأ  يوما مضاء بكل هذه الزرقة و بكل هذه الخضرة بلحظة بالهذيان و انتظار ما ل يعود، مع أ نه
 . 0"هذيان
براهيم نصر الله مجتمعا مرتبكا مزدحما بأ شخاص قلقين، حيث تتضارب ال نباء و تتسار      ع ال حداث، و يسرد قدّم اإ

 الرواية على أ ساس عدّ  أ بطالها أ مواتا في هذه الدنيا، فقد قتلهم الصمت و الظلم و الستبداد.
و ما يلاحظه قارئ الرواية أ ن شخصياتها تش به أ لت ناطقة ،كثيرة الصمت، و في صمتها دللة على استسلام العربيي 

براهيم نصر الله تمثيل لهويات الشخصيات المفتتّة، وخضوعه للس يطرة و القتل، و يرى عبد الله بريمي أ   ن نصوص اإ
لى نقطة ارتكاز تس ندها، وتجعلها تستشعر نوعا من الإحساس بالنتماء في واقعها، فهيي تعيش  لذلك نلفيها تفتقد اإ

يضا ،  و هذا ينعكس أ  2ضياعا وانشطارا يؤكد أ نها تعيش قيم مجتمعات ما بعد الحداثة بعيدا عن كل ثبات هوياتي
ذ نجدها متميزة بتجاوزات نوعية رافضة لمفهوم نقاء الجنس الكتابيي.   على نمط الكتابة لديه، اإ

لى    ذن، لبدّ من وجود علاقة بين موضوع الرواية و طريقة كتابتها، فكما رفض بطل هذه الرواية القيود و سعى اإ اإ
قتحم بفــــعـــل التحرر رفض الروائي هو الآخر النمط الكتابيي الكلاس يكي، و تمرّد  على الشكل المعهود، ، وا 

لى جنس مهجّن يحوي بداخــله الشعـــر و  التجـــــريـــب حــــــدود ال جـــــــنـــاس و تخومها، فتحوّلت شرفة الهذيان اإ
جناس ية أ و ما يسمى  المســــرح و غيرها من ال نواع محققا بذلك تش تمل  ؛ هذه الكتابة التيكتابة عبر نوعيةتعددية اإ

 على ال نواع التقليدية، تحتويها في داخلها و تتجاوزها لتخرج عنها، بحيث تصبح الكتابة الجديدة في الوقت نفسه
ال خرى من تصوير و موس يقى،  شعرا" على سبيل المثال، مس تفيدة أ يضا أ حيانا من منجزات الفنون-مسرحا-"قصة

يثريه  ال دبية بل يقر بوجود الإطار الذي يحدد النوع و لكنه ونحت، و سينما، و معمار. و هو هنا ل يلغي ال جناس
لى بما يتداخل معه من أ جناس.  براهيم نصر الله في روايته؟ و كيف حوّلها اإ فما هي التجاوزات السردية التي اعتمدها اإ

 خطاب منفتح من خلال تبنيّه الكتابة عبر النوعية؟

 تشظية في "شرفة الهذيان" :التجاوزات السردية من خلال الكتابة الم أ ول:  -
لعلّ الروائي العربيي المعاصر صاحب مزاج متمرد ل يريد أ ن يقيد داخل جنس أ دبيي، فيبدأ  بخلخلة ال جناس     

. وقد نهج 1وتحويلها، للخروج بنمط أ دبيي حر ينعم بلغة فارهة وأ سلوب وفكر أ دبيي يجمع بين محتلف ال جناس
براهيم نصر الله نهجا كتابيا منفتح ا حرا، وهو نابع عن رؤيته للعالم، و ليس ترفا أ و لعبة فارغـــــة من المضمـــون اإ

كـمــا  (Aphorisme) أ ســاسا، أ و أ ســلـــوب النبـذةالكتابـــة الشذرية يـمـــارسها الكاتــب كما يشـــاء، و قد اعتمد 
كثيف و التبئير و التركيز ، و النفور من التحليل العقلاني عنــد نيتشـه، و هي تـــقــوم أ ســـاســـا عــلى القتــضـــاب، الت 

لى الكتابة النسقية  La linéaritéالمنطقي و تفادي الكتابة النسقية الخطية ) ن  كان أ غلب المؤلفين يميلون اإ (، و اإ
تساقا وانسجاما،  والتحليل المنطقي الصارم المبني على قوة الحجاج والس تدلل والبرهان العقلي، والتحليل المتماسك ا

فقد بدأ ت الكتابات المعاصرة تعتمد على الكتابة الشذرية المقطعية القائمة على شعرية النفصال، وتتكىء على بلاغة 
ما ذهنية  التشظي، وتتهرب من التحليلات العلمية والمنطقية العقلية الجافة والمنفرة، لتعوضها بكتابات شاعرية وتأ ملية اإ

ما وجدانية، و ، تحضر الذات و يطفو الخيال الخارق، ويعلو التخييل المجنح، و يسمو النزياح، و تتقطع بذلك واإ
بعثرة، فتختلط ال جناس و ال نواع ليتشكل منها نص شذري امتلاء و انفصال و  النصوص فوق صفحة البياض فراغا و

بين  فواصل تتأ رجح أ و كتاب شذري، وذلك في شكل مقطوعات و فقرات ومقتبسات، بينها بياضات واصلة، و
  .1النطق والصمت

يكتشف قارئ الشرفة صورتها المرتبكة و تفككها من حيث المبنى، فهيي ذات عناصر متشظية، يغيب فيها ذلك    
 حبكتها الفنية و تناغمها السردي.التسّاق و التماسك و البناء المحكم، ما يفقدها 
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مفتوح تذوب فيه الفواصل و الحدود، و قد اعتمد صاحبها تقنية تقوم الرواية على الواقع و المتخيل معا في عمل   
كتابة مفتوقة ، حيث أ قام علاقات مباشرة بين شظايا نصية شكلت ما يسميه البعض (Collage)الإلصاق 

"L’écriture décousue"  النص الفس يفساء  أ و"puzzle texte Le"6؛ 
  " Le texte/puzzle ne ferait ainsi sens que considéré dans son ensemble; l'écriture 

détailliste ou l'écriture fragmentée permet d'en douter.0" 
نّ الكتابة المجزّأ ة تقدم معنى مشكوكا فيه، و بالتالي فهيي تفتحه على عدة تأ ويلات، "و النص الفس يفساء هو      اإ

 .0عبر نصوص صغيرة" ، و هو يفكّك الواقع اليومي-على حدّ تعبير بارث–نص الحياة 
شف فالـــروايـــة ل تقـــول الحقيقـــة قـــدر مـــا تقــــول الحتمــــالت كلهـــا، و المنفـــية و المغيبة منهــا بال خص، و تك   

لى القلق و الشك و اللّايقين، و أ نّ قيمة الكتابة ال   ليها في حياتنا و وجودنا، و تدفعنا اإ دبية و عن مخبوءات ل ننتبه اإ
( فـي هـــذه اللّابتية Pierre Bayardالروائية، تكمن بالذات كما لحظ الناقد الفرنسي المعاصر بيير بيار )

(Indécidabilité فال دب ل يــبتُّ في ال مـــــر و ل يـحســــم، و يبُ قي ال مر في نوع من الغموض و اللتباس و ،)
 .9كن في الوقت نفسهالتردد و الحيرة، فال مر ممكن و غير مم

لى لعبة يبدعها الكاتب أ ول و يمارسها القارئ ثانيا، و قد تحدّث جاك دريدا عن    نظرية و التشظي و النفتاح يفضي اإ
كراهات المغيبّة للحقيقة، حيث يحيل الدّال اللعب ذ مجّد اللعب الحر اللّامتناهي لكتابة ليست منقطعة تماما عن الإ ، اإ

آخر مع  تغ  لى دال أ لى علامة مراوغة  ييب متعمّد للمدلول، و هذا يقتضياإ المدلول للدال بحيث تتحوّل العلامة اللغوية اإ
لى المعنى.  57عائمة، يحاول القارئ تثبيتها للوصول اإ

و تتجلى الكتابة المتشظية في الرواية من خلال هندس تها و بنائها المضطرب، فقد خصّص الكاتب لكل مجموعة من 
زاء الصفحات عنوانا،  كما أ نه ل توازن في عدد الصفحات، و ل في أ سطر نصوص كل صفحة، فأ حيانــا تجد نفسك باإ

لكاتب ل يتوانى في كسر و ا .تشكيلي شعري حر، و هـــذا ينـــمّ عن تحرّر الكـــاتب من كل قيد أ و شرط كتابيي
 خالية من التسلسل الزمني و المنطقي. ال سطر و ترصيعها بكلمتين أ و أ كثر، مما يجعل شرفة الهذيان متوالية سردية

عن الكتابة المتشظية و ش بهتها  بفُتات، حجارة أ و غبار ، و كلمات خارج النص و كلودين بوتفان و قد تحدّثت 
 حكايات مبعثرة خارج الس ياق، تنفلت من قارئها، تقول: 

 " Écrire par fragments : les fragments sont alors des pierres sur le pourtour du cercle : je 
m'étale en rond: tout mon petit univers en miettes; au centre, quoi ? Des poussières. Des 
miettes. Des détails. Des mots. Hors-texte. Des mots dont le sens fuit, glisse entre les 
doigts. Des histoires sans contexte: des histoires ordinaires, des histoires à dormir 
debout " 55.  

 المتشظي النص ( عن وعي ممّا يجعلنا نضفي صفةFragment) الشظية /للشذرةلقد أ عطى الكاتب ال ولوية      
(Le texte fragmental على الرواية أ ي أ نّ هذه الكتابة واعية بذاتها، و بطابعها انفصالي )
(Discontinuité،) لى تقنية التبديل الحر  "وهي في ذلك أ قرب ما تكون من السينما ما بعد الحداثية  في لجوءها اإ

 .50("Zappingللقنوات التلفزيونية )
لصاق، على حدّ تعبير الباحث الفرنسي     ن الكتابة الروائية ما بعد الحداثية كتابة مضطربة مجزّأ ة، تعتمد تقنية الإ اإ
 مارك غونتار":  "

 " Si le collage peut apparaître comme un dispositif de discontinuité dans le récit 
postmoderne, une autre forme, proche par certains aspects de ce mode de turbulence est 

l’écriture en fragments 52 ". 
لى الفرق بين النص المتشظي )   Le texte) ( و النص المقطعLe texte fragmental و هنا تجدر الإشارة اإ

fragmentaire تمام النص )كالعمل المنشور بعد وفاة صاحبه أ و المخطوطات فهذا  ال خير يدلّ (؛ على عدم اإ
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حداث أ ثر جمالي  ، و هذا  المفقودة( أ ي أ نه كتابة متشظية عن غير قصد،  بخلاف الثاني فهو قصدي، الغرض منه اإ
ليه الباحث الفرنسي "  ": مارك غونتارما أ شار اإ

 " Une première chose est de différencier le texte fragmentaire du texte fragmental. Dans 
le premier cas, ce qui est en cause c’est soit l’inachèvement (œuvre posthume) soit 
l’incomplétude (manuscrit endommagé ou partiellement perdu). Dans le second cas, 
l’adjectif  fragmental désigne une écriture consciente d’elle-même, une esthétique 
concertée.51"   

نّ الفضاء النصي هو أ فق النص الكلي، و هو العالم الذي تعيش و تتحرّك و تتفاعل عبره الشخصيات و      اإ
ال حداث، فهو العالم الذي يحتويهم و الذي يمثل الكون الذي يلف النص، و من خلاله و من خلال تفاعله مع الزمن 

 51ينتج المعنى وتنتج الدللة.
التي تعبرّ عن تحولت السرد الزمانية و المكانية أ ي  ما يسمّى لة السردية النقمن مظاهر التشظي في النص     
" الناتجة عن غياب أ و تغييب السارد معلومــــات معينة تتعلق بال حداث أ و الشخصيات أ و الزمان أ و الفجوة السردية"

نّ الفراغ الكتابيي/الطباعي ما بين أ جزاء أ و أ قسام الرواية الذي يسمّى56المكان " دليل على البياض السردي: " ، واإ
ذ لمةوجود فجوة سردي ــاّ كان وجود البياض فعلا سرديا جاءت تسميته البياض السردي تمييزا عن الفراغ الذي ، اإ

 الذي انتهت على الشكل التالي:   01و من أ مثلته في الرواية: الصفحة ،  50نجده في بقية أ نواع الكتب
عجازا أ ن -" لى حدٍّ بعيد أ ن  أ فضلُ الصيد و أ كثره اإ يس تطيع المرء اصطياد عصفور بيديه العاريتين، اإن ذلك يش به اإ

 تتمكن من قتل أ سد بالعراك معه!

 
 هنا سنتوقف قليلا   

لى البدايات التي تركناها وراءنا هناك.. تنتظر!! "  50لنعود اإ
لى سرد أ       حداث أ خرى تدور في مكان يتوقف الكاتب في هذه الصفحة عن سرد أ حداث شراء عصفور لينتقل اإ

عمله، ثم سرد أ حداث انفجار برج التجارة العالمي في نيويورك، تاركا خلفه بياضات كثيرة مولدة عدة فجوات، ليعود 
لى حدث شراء العصفور من جديد في الصفحة   " و لم تعد مسأ لة اقتناء العصافير أ مرا عشوائياً.من الرواية؛        00اإ

فور بنفسه داخل القفص. العصفور الذي س يمثلّ أ بناء جنسه. و قد استــلم وثيــقة مــن ذهب و اصطاد ذلك العص
 59البائــع، مثــل تلك الوثائــق التي يحصــل عليهــا المـــرء حينمــا يشتــري ثلاجــة أ و سخّانا شمس ياّ أ و ميكروويف." 

نَّ هــــذه الفجــوات )     (، و تنفي أ حادية Discontinuيــة طابعــها النفـــصــالي )تضفـــي عـلى الروا (Les faillesاإ
 المعنى، فتنفتح على التأ ويل و التعدد؛ 

« Cette faille empêche le texte de se continuer en un ensemble fermé, contrôlé, 
sémantiquement clôturé»07     

 الكتابة عبر النوعية في الرواية: ثانيا:  -
تداخل أ شكال التعبير فيها، ما يجعلها نصّا هجينا من الدرجة ال ولى، ولعلَّ سمة رفة الهذيان" "شما يميزّ 

آفاق قرائية مختلفة، و  التشظي تدعم هذا النوع من الروايات، فهيي أ داة تمدّد من خلالها الكتابة و تنفتح على أ
 تتداخل هذه الرواية مع:

 :  (L’absurde ) مسرح العبث -أ  
ته على  العبث و السريالية، فالقارئ يشعر و كأ نه يرتاد حلما ل يقرأ  رواية، فقد غاب التسلسل بنى الكاتب رواي 

المنطقي و طغت التحولت الفجائية و النقلات المباغتة، فلا وجود للزمان و ل تحديد دقيقا للمكان، فكل ما يقُرأ  
 ه ال وهام، و من مظاهر العبثية في الرواية:تصوير ل حاسيس القلق و الضياع في عالم متحجر تسوده الفوضى وتعمُّ 
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الذي يدور بين الشخصيات، فهو في الحقيقة مجرّد ثرثرة ل فائدة و ل معنى لها في أ غلب  الحوار العقيم: -1
 ال حيان، فهيي توصل فكرة عدم جدوى التصال أ و تبادل ال فكار بين الشخصيات.

تتحدث كثيرا، و حوارها مكثف موجز، حيث يغلب الصمت على الشخصيات، فهيي ل جمود المشهد:  -2
ترسل الكلام وتعُاود الحياة، فالمشاهد خالية من العقدة،  لى أ ن يجمد المشهد فجأ ة، ثم يسُ  يسود الصمت اإ
لى الدوافع، و من المشاهد الجامدة في الرواية الحركات التمثيلية التي كان يقوم بها الرجال في  و تفتقر اإ

 رش يد النمر.الشرفات المقابلة لشرفة 

تدور شرفة الهذيان في دائرة مفرغة حيث بدأ ت في شكل دائري، و انتهت نهاية مفتوحة  الشكل الدائري: -3
ل هدف واضح و ل قصة واضحة المعالم، فلا بداية و ل نهاية، بل تتكرر وضعيات خيبة و ، اعتباطية

ايته وحياتهم المملة الرتيبة عبرّ الروائي عن معاناة شخصيات روانكسار، و سخف و لوعي، و قد  
 بأ ساليب غير منطقية و غير معقولة شبيه بال حلام التي نراها في المنام.

لى الآخر ليضيء  براهيم نصر الله من الهذيانات و أ لفّ بين عالمي الواقع و اللّاواقع، فعب ر من  أ حدهما اإ لقد اغترف اإ
ن شرفة أ عماق الذات و يسجل بعض ال حداث التي كان لها بالغ ا ل ثر في الوطن العربيي، و لذلك يمكن أ ن نقول اإ

لى أ دب العبث، حيث يشعر الكاتب بعبث الحياة العصرية و قيامها على كثير من ال وضاع غير  الهذيان تنتمي اإ
 05المعقولة بعد أ ن انهارت العقيدة الدينية نتيجة الحروب و أ لوان الصراع في المجتمع.

 
 عر؟شعرية الرواية أ م رواية الش -ب

نّ التداخل بين النثر و الشعر يمثل الشكل ال ول من أ شكال تداخل ال نواع الذي تفرضه طبيعة ال دب، و ليس     اإ
 00لمنت ج النص قصديةّ فيه.

يقاع، الغرابة و المفارقة و التضاد،و الفكاهة السوداء "شرفة الهذيان" نجد في    الشعرية بمختلف أ نواعها: شعرية الإ
 ن أ مثلة ذلك في الرواية:، و م02الساخرة

 من قديم أ لقت المدينة قدميها على حافةّ الس يل" 
 و التهمت أ شجار ها أ مام الشمس
 كي ل تنهض الخضرة في الليل

 و تفاجئهم نائمين بما تبقىّ فيها من ماء.
 من قديم

 أ عدَّ الرّجال خزائن  مضيئة
 و حشروا  فيها ظلالهم

ة  نسائهم  و سمر 
عر  بناتهم ال سود  و ش 

 و الضّحك  الذي لم يكن له ذات يوم سبب
 و خرجوا لمكاتبهم مطمئنيّن.

 من قديم لم يقعوا في خطيئة أ ن يكون هنالك شيء
 أ على من قاماتهم

 حتى لوحات الإعلانات
 01كي ل تسول لهم أ نفسهم أ ن ينظروا لل على"

 .01تعبيرية التي اس تعملها الكاتب مس تعيضا بها عن الحبكة الفنيةتس تمدّ الرواية شعريتها كذلك من حوار ال شكال ال   
قحام الخبر الصحفي:  -ج  و كارتباط ، يقتحم الخبر الصحفي الرواية كشكل من أ شكال التجريباإ

براهيم نصر الله الكثير من ، تواصل مع الواقع، لشدّ انتباه القارئ و الحدّ من خياله و قد اس تقى اإ
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الذي عاشه و من ال حداث التي جرت، و ظهر ذلك جليا من خلال  أ حداث روايته من الواقع
لصاق تلك    القصاصات الصحفية وتصريحات المسؤولين، و منها: اإ

62 

62 

62 
 تداخل الرواية مع الفنون البصرية: -د
 لقد أ صبح حضور الكلمة في كثير من النصوص ال دبية الحديثة متداخلا مع فنون التشكيل التجريدي، بحيث    

ضافة حقيقية للمعنى في كثير من ال حيان.  امتزج الشكل بالكلمة ليدعمها، فهو اإ
لى ال دب البصري ) و من هنا     ن رواية "شرفة الهذيان" تنتمي اإ ( ، الذي Littérature visuelleيمكن القول اإ

و الصورة عنصر أ ساسي في  90يعدّ اس تخداما خلاَّقا للكلمة و الفراغ، و يتَّخذ أ شكال مختلفة يتجلَّى من خلالها،
ال دب البصري الحديث، و هي من قبيل التشبيهات التي تساعد القارئ على استيعاب المفاهيم و ال فكار، و في هذا 

غوائيا و جزءا أ ساس يا من بنية النص و معناه.  27تحدٍّ واضح في جعل الصورة نسقا اإ
 و من بين ال شكال الفنية الواردة في الرواية:    

 م و مثاله: خريطة للمكان الذي يعمل فيه رش يد النمرالرس -4
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25 
نما أ ضفى عليها بعدا خياليا،       و هذا يدلُّ على حرفية و  و ما يلاحظ أ ن الكاتب لم يس تخدم خريطة أ صلية و اإ

 موهبة الكاتب.

 اللوحة الفنية و مثالها: لوحة  الفنان الإيطالي مودلياني"الصغيرة بالثوب ال زرق" -5

36 
 ة  الرسام الفلسطيني علي الناجي الكاريكاتورية للطفل حنظلة:                صور -2
لى النقد الجتماعي أ و الس ياسي و غيره. يقول (: Caricature)و الكاريكاتير      فن ساخر من فنون الرسم يهدف اإ

نه يقبض على علي الناجي: "الكاريكاتير ينشر الحياة دائما على الحبال و في الهواء الطلق، و في ا لشوارع العامّة، اإ
لى أ سطح الدنيا حيث ل مجال لترميم فجواتها و ل مجال لتس تير عورتها". و الطفل  22الحياة أ ينما وجدها لينقلها اإ

 .حنظلة في "شرفة الهذيان" يعكس مرارة النهزام والضعف في ال نظمة العربية

21 
لى بنية النص ومعناه من جهة و قد جعل الكاتب الصور في روايته خلفيات للنص ال  ضافة اإ مكتوب من جهة، و اإ

قحاما فجّا في بعض ال حيان، حيث قطع السرد و أ لغى المعنى، مثل صورة " لّ أ نه أ قحمها اإ آند جيريأ خرى، اإ " توم أ
 التي كانت مجرد صورة، ل تخدم النص.

لى ذلك تطعيم السرد بال غنية: -ه واعــــيا بكتابتــــه، و  وردت ال غنية في الرواية، و يشير الكاتب اإ
 من أ مثلتها: 

 )أ غنية(    
 عتمة مثل ظلّ  قديم على وشك النهيار

 فلا فرق بين وضوح الصّواب  
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ر  الخطأ    و قع 
 أ نت  تعرفنا: أ يّ هذا الظلامُ 

ن   ن  قبل م   فم 
 21بين جدران هذا الظّلام انطفأ ؟!!

لى قلبه، عندما تجرّأ ت ؛ التي كانت من أ قرب الو قد كتب بعض مقاطع المطربة المصرية )نجاة الصغيرة(  مطربات اإ
 غنت:و 
 )على المقاعد بعض من سجائره  
 و في الزوايا بقايا من بقاياه!(  

 و تساءل بسخط: كيف لها أ ن تنام و في الغرفة سجائر مطفأ ة؟!!
أ غنيات يحبها؛ حتى تلك، أ غنيته  يومها، وقف في الشرفة و نثر أ شرطتها في الهواء حبالً بنُيَّةً لمعةً بما فيها من

 26المفضلة: )ساك ن  قصائدي و بحبهّ(.
 مثال:بيوميات، سرد الكاتب الكثير من يومياته في هذه الرواية، فعنون بعض أ جزائها اليوميات:  -و

 . - 0و يوميات  5-يوميات
الكثير من بدت  جليّةً هذه الهيمنة الإعلامية من خلال نقل هيمنة وسائل الإعلام و التصال:  -ز

ال حداث العربية و العالمية، مثل حرب العراق، "و حادثة تزويد الحكومة الإسرائيلية لل ردن 
بمياه المجاري المائية بدل من المياه الصالحة للشرب و المس تحقة لل ردن كما نصت اتفاقية 

بدءا ب  القنوات الفضائية؛"و تمَّ نقل هذه ال حداث و غيرها عبر  20الصلح بين البلدين".
ليها دائما بحزن  لى )الفضائية الفلسطينية( التي ينظر اإ )الجزيرة( مرورا ب )العربية( و وصول اإ
آمن على  بالغ.. فها هي تمتلك موقع جناح في الفضاء، دون أ ن تتمكَّن من امتلاك موطئ قدم أ

 20ال رض."
رنس، و فيلم أ شلي جوود، و رسوم مشهد لو لعبت المشاهد السينمائية من أ فلام و كرتون دورا مهما مثل سرد 

آند جيري" وغيرها،   و هذا يعطي بعدا حركيا للرواية تجعل القارئ متحفزا للقراءة مواصلة القراءة؛ متحركة "توم أ
 "الذين يرتدون الدروع الثقيلة كلَّما ذهبوا للقاء امرأ ة
ارات السوداء في صالة السينما لإخفاء الدمع  و النظَّ

 عيدةخش ية النهّايات الس 
آند جيري(: بين مخلفّات البتسامات المُخت ل سة أ مام )توم أ فون بدراية المتع   و يخُ 

33 
 مزج الكاتب أ حلامه؛(Lawrence of Arabia) : لورنس العربو ببعض مشاهد الفيلم السينمائي 
 على شكل سيناريو عجيب لفيلم قصير كان الحلم الذي عبر مخيلته: "

 في الخلف دخان معركة
 لمقدمة عربات عسكرية تتقدّم ملتفَّة بالغبارفي ا

 في ال فق صيحات نصر
ته ل تميزه العين  لكن المشهد برمَّ
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 )ذكَّره ذلك بمشهد من )لورنس العرب(
ليه لورنس، نفسه، فوهة   ّه اإ حين يعود لورنس من أ قصى الصحراء، بعد أ ن أ نقذ الرجل الذي تاه..الرجل الذي س يوج 

سه و يقتله أ مام ا م  الفتنة!(مسدَّ  لجميع، فيما بعد، كي يل ج 
 العربات تتقدّ بالوتيرة نفسها
 و لكن الشيء الذي يحيره

 أ ن الجهات اختفت جميعها، و لم تكن ثمة جهة هناك غير الغرب...
ليه ل يقلُّ طول عن أ س بوع(..  17")كان الحلم بالنس بة اإ

نّ اعتماد الكاتب على الصورة التلفزيونية و السينمائية   آخر يمارسه الروائي على قارئيه، و هو  اإ غوائي أ نسق اإ
 يعبر عن شكل من أ شكال الكرنفالية في الرواية، ممّا يضفي عليها حيويتها و تعددها ال سلوبيي، و تباينها الصوتي.

 خاتمة:   -
لى اس تخلاص النتائج الآتية:   تدعونا هذه الخاتمة اإ

لى عصر، وكلُّ  - نّ ال نواع ال دبية تتطور من عصر اإ لى النوع سمات جديدة. اإ  كتابة جديدة تضيف اإ

تخّذوا  - أ صبح التجريب الروائي الغاية المنشودة لدى أ غلب الكتاب بعدما أ علنوا رفضهم للكتابة النمطية، و ا 
 .ال نزياح السردي أ سلوبا جديدا لكتاباتهم

نَّ شرفة الهذيان رواية حداثية تقوم على المزج بين أ نواع أ دبية و غير أ دبية، - ى   اإ   كتابة عبر نوعيةأ و ما يسمَّ
تنبذ النقاء ال جناسي، و قصد كاتبها هذه الطريقة في الكتابة، و قد أ كَّد في أ حد حواراته على " ضرورة وعي 
الكاتب للنوع الذي يكتبه، و أ نّ الوعي بالشكل هو وعي بالمضمون، فمن ل يعي أ شكاله ل يعي 

 15.مضامينه"

لى التمازج و التداخل الذي حصل بين ال نواع ال دبية في الواقـع  لقد تعدّدت المصطلحات      - التي تشير اإ
الثــقافــي، و من هذه المصطلحــات: تعـــدد الخـواص، تداخـل ال نـــواع، الــكتابـــة عبــر النوعــية، و وحدة 

 لنص المفتوح.الفنون، و تفاعل ال نواع، و غيرها من المصطلحات التي أ درجت فيما بعد في نطاق ا
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